
105مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م

مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث
 )مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

 د. محم��د الدلي��ل السنوس��ي الأم�ين كلية كسلا التقنية – جامعة السودان التقنية  

المستخلص: 
يهــدف البحــث في تحديــد مفهــوم الجســدية التكامليــة في حديــث ) مثــل المؤمنــن...( 

عــن النعــان بــن بشــر. موضحــةً جانبــاً مــن جوانــب الإعجــاز العلمــي في الحديــث النبــوي ، 

الــذي جــاء متحديــاً العــربَ مــن جنــس مــا برعــوا بــه. بالتركيــز عــى تحقيــق مقتضيــات الأخًــوَّة 

ــواد،  ــل: الت ــث، مث ــردات الحدي ــك مــن خــال تفســرات مف ــم، وذل ــي تكــون بينه ــة الت الإيماني

التعاطــف، والتراحــم، وكذلــك التداعي.تــأتي أهميــة الدراســة لتبــن معجــزة الرســول – صــي اللــه 

عليــه وســلم-وهي الوحــي ، وأنــه أفصــح مَــنْ نطــق بالضــاد، وأن كلامــه لم يســبقه إليــه عــربي، 

ولا شــاركه أعجمــي، ودعوتــه توافــق كل عــرٍ، حتــى يؤمنــوا بصــدق نبوتــه، وأنــه مرســلٌ مــن 

ــد أنَ المجتمــع  ــي . لتؤك ــي الإســتقرائي التحلي ــجَ الوصف ــه عزوجلَ.اســتخدمتْ الدراســةُ المنه الل

الإســامي الإيمــاني خاصــة- وحــدةٌ نفســية اجتماعيــة متكاملــةٌ في الرحمــة والتواصــل والتعــاون، 

ــاورَ  ــة مح ــى ثلاث ــةُ ع ــتملت الدراس ــور المرئية.اش ــاني في الص ــار للمع ــم وإظه ــبُ للفه وتقري

رئيســةٍ ومقدمــة وخاتمة.وخرجــت بنتائــج وتوصيــات. توصلــت الدراســة إلى نتائــجَ كثــرةٍ، مــن 

أبرزهــا:أن المجتمــع الإســامي وحــدةٌ نفســيةٌ جســديةٌ متكاملــة في الرحمــة والتواصــل والتعــاون.

الحديــث فيــه صــور متعــددة تقــرب الفهــم، وتــرز المعــاني في الصــور المرئية.أوضحــتْ الدراســة 

للحديــث الشريــف صــوراً للإعجــاز العلمــي للجســد وكيــف تتداعــى الأعضــاء للنجــدة والإغاثــة.

أوصــت الدراســة بدراســة الحديــث مــن منظــور علمــي واجتماعــي؛ لتأكيــد معــاني أواصر الأخــوة 

الاجتماعيــة والتربويــة.

كلــات مفتاحيــة: مفهــوم الجســدية التكامليــة . الاعجــاز العلمــي. حديــث« مثــل المؤمنــن« ، 

مقتضيــات الأخــوَة الإيمانيــة، الإشــارات البلاغيــة، التداعــي.
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

Integrated Physical Concept in the Noble Hadeeth
 (AIhadeeth AL Sharef)

Haith,( Like believers…) as a model
Dr. Mohammed Eldalil Elsanosi Alamin 
Abstract:

The concept of the integrative physical body in the hadith The 
study aimed to determine the concept of the integrative physical body 
in a hadith (such as the believers in their affection and mercy...) on 
the authority of Al-Numan bin Bashir. Explaining an aspect of the 
scientific miracle in the hadith of the Prophet, which came in defiance 
of the Arabs of the kind with which they excelled, which is the tongue 
and the full ability to expression and eloquence. Focusing on fulfilling 
the requirements of the brotherhood of faith that exist among the 
believers, through interpretations of the vocabulary of the hadith, such 
as friendship, sympathy, compassion, and mutual understanding. The 
importance of the study comes to explain the miracle of the Messenger, 
may God’s prayers and peace be upon him, which is the revelation, and 
that he was the most eloquent of those who spoke the opposite, and that 
his words were not preceded by an Arab nor shared by a non-Arab, and 
that his call corresponds to every age. The study used the descriptive, 
inductive, and analytical method to confirm the cohesion of the faith 
community, and that it is an integrated psychosocial and physical 
painting in compassion, communication, cooperation, approximation of 
understanding, and manifestation of meanings in the visual image.The 
study included main themes,an introduction,and aconclusion.The study 
reached many result,most notably; that the islamic society is apscho-
physical unit intergrated in compassion,communication and cooperation. 
The hadith is an approximation of understanding and amainifestation of 
the meaning in visual,sensible images.The study recommends studying 
hadith from ascientific socail perspective .to confirm the meaning of the 
bonds of social and educational brotherhood. 
 Keywords: the concept of the integrative physical. The requirements 
of faith brotherhood, scientific miracles and the concept of association.
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د.محمد الدليل السنوسي الأمين                                

مقدمة: 
الحمــدُ للــه رب العالمــن والصــاةُ والســامُ عــى ســيدنا محمــدٍ وعــى آلــه وصحبــه وســلم. فقــد 

تنــاول الباحــثُ –في هــذا البحــث- الــذي جــاء بعنــوان  مفهــوم الجســدية التكامليــة في الإســام و) حديــث« 

مثــل المؤمنــن«في توادهــم وتراحمهــم...( أنموذجــاً.  تناولــتْ الدراســةُ بعضــاً مــن الإشــارات البلاغيــة التــي 

تعضــد مقتضيــات الأخــوة الإيمانيــة التــي تكــون في الجســد الواحــد مــن مثــل : التـَـواد، التعاطــف، والتراحــم 

، وكــذا التداعــي الــذي يحــدث في الجســم كلــه؛ للنجــدة والإغاثــة.

ــة  ــوث المكتب ــن بح ــه ضم ــي وادخال ــا العلم ــةِ في تراثن ــاهمة الفاعل ــةُ إلى المس ــدف الدراس ته

العربيــة بمــا يفيــد الباحثــن والمطلًعــن. وإثبــات فصاحــة اللســان العــربي، والنبــي - بمــا أوتيَ مــن جوامــع 

الكلــم، وصــف لنــا مــا يحــدثُ في جملــةٍ شرطيــة قصــرةٍ فعــل الــرط فيهــا: اشــتكى ، وجــواب الــرط: 

ــاً في الســنوات  ــمُ إلاً حديث ــه العلِ ــذي لم يكُشــف عن ــا يحــدث في الجســم البــري؛ وال تداعــى حقيقــة م

الأخــرة. فجــاءتْ الدراســةُ مؤكــدةً أنً كلام اللــه- عزوجــل- ورســوله الكريــم- أســبق مــن اكتشــافات العلــم 

الحديــث؛ بــل هــي مفــرةٌ لهــذه الظواهــر الكونيــة ولأعضــاء الكائــن البــري.

ــق  ــيد الخل ــة، وكلام س ــة الشريف ــث النبوي ــه، إذ أنَ الأحادي ــن عنوان ــث م ــة البح ــع أهمي تنب

أجمعــن مــن أفصــح مَــنْ نطــق بالضــاد، فــإذا كان كلام العــرب الأجــاف موضــع إهتــام  الباحثــن فكيــف 

بــكلام ســيد المرســلين؟.

ــة  ــذه الدراس ــة ه ــال أهمي ــن خ ــتْ م ــة، وضح ــاورَ رئيس ــة مح ــى ثلاث ــة ع ــتملتْ الدراس اش

ــا: ــدف منه واله

متن الحديث ومناقشته:
 ورد الحديث بأكثر من راوية:

حديــث »... مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم...« عــنْ النعــان بــن بشــر قــال: قــال رســول 

اللــه  : » مَثـَـلُ المؤمنــن في توادّهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــلُ الجســدِ إذا اشــتكى مِنــه عضــوٌ تداعــى 

لــه ســائرُ الجســد بالســهر والحُمــى1ّ.

حديــث »... تــرى المؤمنــن في تراحمهــم وتوادّهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد الواحــد، إذا اشــتكى 

عُضــواً تداعــى لــه ســائرُ جســده بالسَــهر والحمــى2.

المعنى الإجمالي للحديث:
 مفتتــح حديــث رســولنا الكريــم ) مثــل المؤمنــن(، فــإذا كانــتْ أمثــالُ ســائر النــاس وعامتهــم 

ــأناً،  ــى ش ــة، وأع ــع منزل ــة، وأرف ــر أهمي ــول - أك ــال الرس ــون أمث ــة في أن تك ــا غراب ــة، ف ــذه المثاب به

ــاً، وأكــرم معنــى. ــغ حكمــةً، وأنصــع بيان وأوجــز لفظــاً، وأدقُّ فِكــراً، وأبل

المثَلُ لغة: ما يضرب من الأمثال، وهو من المماثلة والمشابهة.

ومثل الشيء بالشيء: سواه به وشبهه، وجعله مثله، وعلى مثاله.

والمثال: وضع شيء ما يحُتذى به. وتمثلّ بالشيء: ضربه مثلاً.

ــر،  ــبه والنظ ــا: الش ــرون منه ــون والمف ــا اللغُوي ــصَّ عليه ــة ن ــرى متقارب ــانٍ أخ ــل مع وللمث
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والحجــة، والآيــة، والعــرة والعظــة، والقصــة ذات الشــأن، والصفــة الغريبــة، وغيرهــا.

 المثـْـل بســكون الثــاء، والمثـَـل بتحريكهــا، قــال أبــو هــال العســكري: ) الفــرقُ المثـْـل والمثـَـل، أنَّ 

المثلــن متكافــآ في الــذات()3(. والمثـَـل بالتحريــك: الصفــة، قــال تعــالى: » مثـَـلُ الجنَّــةِ التــي وُعِــدَ المتقــون« 

الرعــد: 35. أي صفــة الجنــة، كقولــك ضربــتُ لفــانٍ مثــاً معنــاهُ أنــك وصفــتَ لــه شــيئاً وقولــك مثــل هــذا 

كمثــل هــذا أي: صفتــه كصفتــه. قــال تعــالى: » كَمثـَـلِ الحــار يحمــلُ أســفاراً« الجمعــة:5. فحاملــو التــوارة 

ولكــن جمعهــم وإيــاه في صفــةٍ فاشــركوا فيهــا)4(. وهنــاك صلــةٌ وثيقــة بــن ) المثِــل والمثَـَـل( فهــا كالشــبِّه 

والشــبَه، غــر أنهــا قــد يفترقــان في نحــو قولــك : أخــوك مِثلْـُـكَ ، أي يشــبهك، ولا يقــال فيــه: أخــوك مَثلَـُـك.

وعــى هــذا جــاءتْ )مثـَـل( لتفيــد أنَّ صفــة المؤمنــن كالجســد، بمعنــي أنهــم ليســوا نظير الجســد 

في كل شيء، وإنمــا في تــوادّه وتراحمــه وتعاطفه)5(.

ــن  ــاء المســلمين، وبخاصــة اللغوي ــرٌ مــن عل ــه جمــع غف ــيَ ب ــد عن ــلُ اصطلاحــاً، فق ــا المثََ  أم

والمفسريــن، والنحــاة، والبلاغيــن، وجــاع الأمثــال، وغيرهم.ومــع ذلــك لم يتهيــأ لأي منهــم، أن يصــل إلى 

تحديــد مصطلــح جامــع مانــع لهــا. ومــا لــك ألا لأن اللفــظ كان قــد أطلــق عــى أنمــاط عديــدة مــن التعبــر.

 فابــن ســام ) أبوعبيــد القاســم ت 424ه( يعــرفّ الأمثــال بأنهــا حكمــة العــرب في الجاهليــة 

والإســام، وبهــا كانــتْ تعــارض كلامهــا، فتبلــغ مــا حاولــت مــن حاجتهــا في النطــق بكنايــة غــر تصريــح. 

فيجمــع لهــا بذلــك ثــاث خــال: إيجــاز اللفــظ، وإصابــة المعنــى، وحســن التشــبيه.

وهــذا إبراهيــم بــن ســيار النظــام ) إمــام المعتزلــة ت221ه(، يضيــف خُلــةً رابعــة للأمثــال وهــي 

ــودة الكناية.  ج

ــكيت ) يعقــوب بــن اســحق 244ه( فقــد ذهــب إلى أن المثــل: لفــظ يخالــف لفــظ    أمــا ابــن السُّ

المــروب لــه، ويوافــق معنــاه معنــى ذلــك اللفــظ. فلــم يؤكــد في قولــه غــر الناحتــن: التمثيليــة وعــدم 

المبــاشرة في التعبــر.

 الجاحــظ ) ت 55ه( في كتابــه »الحيــوان« أورد كثــراً مــن الأمثــال: ومــا قــال ) ... والمثــل الــذي 

يتمثــل بــه النــاس.. فالمثــل عنــده- هــو المثــال الــذي يحــذى عليــه، ويقــاس بــه، وينســب إليــه)6(.

ــن  ــه ع ــظ في حديث ــاءة الجاح ــر بإيم ــالي ت 286ه( تأث ــد الث ــن يزي ــد ب ــرد ) محم ــد الم  نج

المصطلــح. فقــال: ) المثــل مأخــوذٌ مــن المثــال. وهــو قــولٌ ســائر يشُــبِّه بــه حــال الثــاني بــالأول والأصــل فيــه 

التشــبيه، وفــان أمثــلُ مــن فــان: أي أشــبه بمــا لــه مــن الفضــل)7(   وبهــذا يكــون المــرد قــد ذكــر المعنــى 

اللغــوي والاصطلاحــي، وبــنَّ الارتبــاط الوثيــق بينهــا وأكــد المشــابهة في المصطلــح ذاتــه.

 وأمــا الحكيــم الترمــذي ) محمــد بــن عــي ت 320ه(، فيذهــب بمعنــى المثــل مذهبــاً أخــر فــري 

أنــه نموذجــات الحكمــة، لمــا غــاب عــن الاســاع والأبصــار، لتهتــدي النفــوس بمــا أدركــتْ عيانــاً فالأمثــال 

عنــده- بمثابــة وســائل الإيضــاح، في عصرنــا الحــاضر، تمكَّــن النفــوس مــا خامرتهــا الحــرة فيــه، مــن أمــور 

خفيــة، وترســيخ الأفــكار في الأذهــان. فالأمثــال نمــاذجٌ حســيَّةٌ لأمــور معنويــة.)8( وتراحمهــم المــراد رحمــة 

المؤمنــن بعضُهــم بعضــا؛ وذلــك بالتعــاون التــام عــى الخــر والــرِّ والتقــوى. وتوادهــم: التــوادُّ، التواصــل 

ــن  ــرض. عضــوٌ: جــزءٌ م ــن م ــه م ــا ب ــألمَّ م ــاون. اشــتكى: ت ــم: التعاطــف التع ــة. تعاطفه ــبُ للمحب الجال
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د.محمد الدليل السنوسي الأمين                                

مجمــوع الجســد كاليــد والرجــل والأذن. تداعــى، أي دعــا بعضُــه بعضــاً إلى المشــاركة في الألم. الســهر، عــدم 

النــوم بالليــل. والحُمــىّ، حــرارةٌ غريبــةٌ تشــتعلُ في القلــب فتبــثُ منــه في جميــع البــدن.

يتمثل في مناقشة الحديث .فإلى مضابط الحوار:
) يحــي النعــان بــن بشــر الأنصــاري- لفــظ البخــاري- أنَّ رســولَ اللــه  قــال: » تــرى المؤمنــن 

في تراحمهم،المــراد رحمــة المؤمنــن بعضهــم بعضــا؛ وذلــك بالتعــاون عــى الخــر والــر والتقــوى، أي يرحــم 

بعضُهــم بعضــاَ بإخــوَّة الإســام، لا بســبب آخــر وتوادهــم ، تواصلهــم الجالــب للمحبــة كالتــزاور والتهــادي. 

وتعاطفهــم بــأن يعــن بعضُهــم بعضــاً كــا يعُطــفُ طــرفُ الثــوبِ عليــه؛ ليقويِّــه كمثــل الجســد بالنســبة 

إلى جميــع أعضائــه، إذا اشــتكى عضــوٌ منــه تداعــى لــه ســائرُ جســده، أي دعــا بعضُــه بعضــاً إلى المشــاركة 

ــال؛  ــث تشــبيهٌ وضربُ الأمث ــومِ يثيرهــا ففــي الحدي ــدَ الن ــومَ والحمــىّ؛ لأنَّ فق ــعُ الن بالســهر؛ لأن الألمَ يمن

لتقريــب المعــاني للأفهــام، وفيــه أن المؤمنــن كالجســد الواحــد، وفيــه اهتــام المســلمين بعضهــم ببعــض في 

جميــع شــؤونهم.( )9() الغصــواني 1993م(. ومــا يلفــت الإنتبــاه- في هــذا الحديــث- أنَّ المماثلــةَ كانــت في 

) توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم(؛ وهــذه الألــف تفيــد حــدوث الفعــل مــن اثنــن فأكــر، كقولنــا: تصافــح 

ــوادِّ والتعاطــف والتراحــم بهــذه الصيغــة )تفاعــل( جــاءتْ لتؤكــد  ــح القــوم. فصفــات الت الرجــان وتصال

ضرورة أن تنطلــق تلــك الصفــات مــن كل فــردِ في مجتمــع الإيمــان تجــاه إخوانــه وتتوجــه كل جماعــة بهــذه 

المعــاني إلي أختهــا فــا تقتــر هــذه المعــاني عــى طائفــةٍ تتمثــل بهــا وحدَهــا، في حــن لا يشــعر الآخــرون في 

مجتمــع الإيمــان بهــذه المعــاني ولا يلقــون لهــا بــالاً، فضــاً عــى أن يضمــروا العــداءَ والاســتعلاء وعــى هــذا 

لا تظهــر أهميــة هــذه الصيغــة في تلــك المعــاني، لتجعــل المؤمنــن جميعــا كالجســد)10(.

التــوادُّ : قــال ابــن فــارس- رحمــه اللــه- : ) ودَّ: الــواو والــدال: كلمــةٌ تــدل عــى محبــةٍ. وودِدْتـُـه: 

أحببتـُـه. وودتُ أنْ ذاك كان، إذا تمنيتــه...(

فأمــا الــوَدُّ: فالوتـِـدُ. وقــال الراغــب الأصفهــاني- رحمــه اللــه- : ) ودد: الــود محبــة الــيء، وتمنــي 

كونــه، ويســتعمل في كل واحــدٍ مــن المعنيــن... والــوَدُّ صنــمٌ سُــميَ بذلــك، إمــا لمودتهــم لــه، أو لاعتقادهــم 

أنَّ بينــه وبــن البــاري مــودة- تعــالى اللــه- عــن القبائــح . والــوَدُّ الوتـِـد ، ومــن هنــا فقــد كان التعبــر بهــذه 

اللفظــة كي تــدل عــى هــذه المعــاني مجتمعــة في مجتمــع الإيمــان حتــى يكــون كالجســد الواحــد الحــيّ.

فمعنــي الحــب واضــحٌ في حــبِّ المؤمــن لأخيــه المؤمــن مــا يحبــه لنفســه في صــورةٍ نــادرة، لأن 

إيمــان المؤمــن لا يكمــل إلاّ بهــذه المحبــة. قــال رســول اللــه – - : » لا يؤمــن أحدُكــم حتــى يحــب لأخيــه 

مــا يحــب لنفســه«. ففيــه نلمــح فضيلــة الإلفــة والأخــوة في اللــه، فالإلفــة ثمــرةُ حُســن الخُلــق. والتفــرقُ 

ــق يوُجــب التحــآب والتآلــف والتوافــق. وســوء الخلــق يثمــر التباغــض  ــوء الخلــق. فحســنُ الخُلُ ثمــرةُ سُ

ــتْ الثمــرةُ محمــودةً . وحســنُ الخُلــق لا تخفــى في  ــر، ومهــا كان الثمــرُ محمــوداً كان والتحاســد والتداب

ــقٍ  ــك لعــى خُلُ ــال:« وإنَّ ــه الســام، إذ ق ــه علي ــه نبيَّ ــه ســبحانه ب ــذي مــدح الل ــه، وهــو ال ــن فضيلت الدي

عظيــم« ) القلــم: 4(. ومعنــي التمنــي جــيٌ إذ يتمنــى كل مؤمــن لأخيــه مــا يتمنــى لنفســه مــن الأمــاني 

والآمــال بــل ويؤثــره عــى نفســه في صــورة عجيبــة، وهــو مــا امتــدح اللــهُ ســبحانه بــه المؤمنــن بقولــه: » 

ويؤُثـِـرون عــى أنفُسِــهم ولــو كان بهــم خَصاصــةُ« الحــر: 9. ومعنــي الوتـِـد نجــده في كــون المؤمــن بمثابــة 
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

ــى يغــدو هــذا المجتمــع كالطــود  ــه عــى الحــق حت ــه ويثبت ــه المؤمــن يشــدُّ مــن أزره ويقوي ــد لأخي الوت

الشــامخ في وجــه الأعاصــر، وهــو مــا أشــار إليــه الرســول الكريــم بقولــه: » المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــدُّ 

بعضُــه بعضــاً«)11(.

ــا معنــى الــوَد، هــو الصنــم الــذي عبــدَهُ المشركــون مــن دون اللــه لمودتهــم إيــاهُ ، فــإنَّ هــذه  أمَّ

ــغ،  ــزداد تجــاه خالقــه ســبحانه، حتــى إذا أحــب خالقــه هــذا الحــب البال ــد المؤمــن، وت ــة تــرز عن المحب

أحــب أحبابــه المؤمنــن مــن أجلــه، ليقــوم مجتمــع الإيمــان عــى أرقــى درجــات الحب.قــال تعــالى: » ومِــن 

النِّــاس مَــنْ يتخّــذُّ مِــن دون اللــه أنــداداً يحُبونهــم كحــب اللــه والذيــن آمنــوا أشــدُّ حُبــاً للــه« البقــرة:165.

ــة في  ــت متقارب ــف وإن كان ــوادد والتعاط ــمَ والت ــر أنَّ التراح ــذي يظه ــرة: ال ــن أبي جم ــال اب ق

ــه أنْ يرحــم بعضُهــم بعضــاً بأخــوّة الإيمــان لا  المعنــى لكــن بينهــا فــرقٌ لطيــف. فأمــا التراحــمُ فالمــراد ب

بســبب آخــر. وأمــا التــوادُد  التواصــل الجالــب للمحبــة كالتــزاور والتهــادي. وأمــا التعاطــفُ فالمــراد بــه 

ــةُ بعضهــم بعضــاً. إغاث

قولــه: ) كمثَــل الجســد أي بالنســبة إلى جميــع أعضائــه ووجــه الشــبه فيــه التوافــق في التعــب 

ــان أي  ــتْ الحيط ــه تداع ــاركة في الألم ، ومن ــاً إلى المش ــه بعض ــا بعضُ ــي( أي دع ــه: ) تداع ــة. وقول والراح

ــه- -: » يوُشــكُ أنْ تتداعــى  ــه مــن كل حــدب وصــوب؛ كــا في قول تســاقطتْ أو كادتْ أو تجمــع علي

ــا«)12(. ــةُ إلى قصعته عليكــم الأمــم، كــا تداعــى الآكل

ــاء؛ أي ســقط عــى بعضــه، وانهــارتْ  ــار. كــا يقــال تداعــى البن مٌ وانهي فتداعــى ، بمعنــى تهــدٌّ

ــه عــى نقطــةٍ تقــع في أوســطه)13(. جوانب

جــاء الحديــث ليبــن للمؤمنــن أنهــم إخــوةٌ في اللــه، وأنَّ العلاقــة بينهــم يجــب أن تكــون قائمــةً 

ــي  ــر الفن ــن بأســلوب التصوي ــي هــذه الفكــرة إلى المؤمن ــد أوصــل النب عــى أســاس التعــاون والإتحــاد، وق

والتشــبيه، إذ شــبَّه المؤمنــن بالجســد الواحــد، فالأعضــاء في الجســد الواحــد مترابطــة مــع بعضهــا وتجتمــع 

معــاً لأداء وظائــف الجســد كاملــة، وفي حــال أصُيــبَ أي عضــو مــن هــذه الأعضــاء بــأي مكــروه فــإن الجســد 

يتأثــر بأكملــه، ويصــاب بــالألم والوهــن. فعلاقــة المؤمــن مــع أخيــه يجــب أن تكــون قويــة ومتينــةً، لا يؤثــر 

فيهــا أي خــاف، وإن أي مصيبــة يمكــن أن تحصــل عنــد أخيــه المؤمــن يجــب أن يقــف إلى جانبــه بهــا ويبقــى 

في عونــه حتــى تنجــي تمامــاً كــا تتعاضــد أجــزاء الجســم الواحــد عندمــا يصــاب جــزءٌ منهــا بالمــرض والتعب.

الإعجاز العلمي في الحديث الشريف:
تعريف المصطلح : ( إعجاز، معجزة،آية، علامة، برهان(:

 العجــز لغــة)14(: نجــد في كتــب اللغــة واللســان العــربي، معنــى العجــز يــدور حــول ) الضعف(، 

ويقولــون إن أصلــه في لغــة العــرب، التأخــر عــن الــيء، والقصــور عــن فعلــه، فهــو ضــد القــدرة. وأعجــزتُ 

ــات  ــن« )في آي ــم بمعجزي ــا أنتُ ــم« وم ــرآن الكري ــه عاجــزاً.  وجــاء في الق ــه: جعلت ــه وعاجزت ــاً، وعجزت فلان

كثــرة: آيــة ) 134( مــن ســورة الأنعــام. وآيــة )53( مــن ســورة يونــس، وآيــة ) 33( مــن ســورة هــود، وآيــة 

)22( مــن ســورة العنكبــوت، وآيــة )31( مــن ســورة الشــورى(.
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  وقوله تعالى: » لم يكونوا مُعجزين في الأرض« ) هود20(.

« فما هم بمعجزين« ) النحل: 46(.  وقوله عزَّ وجلَّ

ين كفروا معجزين في الأرض« ) النور: 57(.  وقوله سبحانه: » لا تحسبنَّ الذِّ

وقول عزَّ من قائل: » غَيرُ مُعجزي الله« ) آية 2و3 من سورة التوبة(.

 وقول الرب الكريم: » ومَنْ لا يُجِبْ داعي الله فليس بِعُجزٍ في الأرض« ) الأحقاف: 32(.

وقوله سبحانه: » وما كان اللهُ لِيُعجزهَُ من شيءٍ في السموات ولا في الأرض« ) فاطر:44(.

   والمقصــود بهــا أن المخاطبــن بهــا لا يعجــزون اللــه تعــالى، بــل هــو قــادرٌ عليهــم، وهــم في قبضتــه 

ــكُ ملكُــه يفعــل مــا يشــاء. وجــاء عــى لســان ابــن آدم: » أعجــزتُ أنْ أكــونَ  وتحــت قهــره ومشــئته؛ فالملُ

مِثــل هــذا الغــرابِ...« ) المائــدة: 31(، أي أضعفــت في عقــي وتفكــري أن أفعــل هــذا الفعــل، ولم أهتــدِ إليــه؛ 

لضعفــي وعجــزي. وظاهــر أن العجــز هنــا – في هــذه الآيــة- هــو لضعــف التفكــر وعــدم التوصــل بفكــره إلى 

حفــرة يــواري بهــا جثــة أخيــه؛ فــكان عاجــزاً في فكــره، قــادرا بفعلــه. ومصــدر) عجــز(: الإعجــاز، ومنه اشــتقت 

كلمــة ) معجــزة(؛ فجــاءتْ المعجــزة في اللغة)15(؛فهــي اســم الفاعــل منــه، لحقتــه التــاء؛ للمبالغــة.

أمــا في الأصطــاح فالإعجــاز هــو أمــرٌ خــارقٌ للعــادة، مقــرونٌ بالتحــدي مــع عــدم المعارضــة. 

هــذا ولم تكــن كلمــة ) إعجــاز( ولا ) معجــزة( شــائعة في الاســتعمال، وإنمــا جــاء في القــرآن الكريــم اســم  ) 

الآيــة؛ بمعنــى: العلامــة المبينــة عــى صــدق الرســول  دافعــة إلى الإيمــان باللــه في أكــر مــن ثمانــن مــرة 

في القــرآن الكريــم(.

ــوة(  ــات النب ــاء الســنة ) علام ــا عل ــق عليه ــد أطل ــة، فق ــادة في الســنة النبوي ــا خــوارق الع أم

ــم  ــو نعي ــم أب ــذا الاس ــا به ــف كتاب ــد أل ــوة( فق ــل النب ــاري، أو ) دلائ ــح البخ ــواب صحي ــاء في أب ــا ج ك

ــادر عــى خــرق  ــة واضحــة عــى أن الق ــدل دلال ــك لأن هــذه الخــوارق ت الاصفهــاني وكــذا البيهقــي. وذل

  العــادة المســتقرة هــو خالقُهــا ، فــا بــد أن تكــون هــذه الخــوارق مــن اللــه تعــالى، مصدقــاً لرســوله

 . ــه ــلُ عــى صــدق نبوت ــاتٍ ودلائ ــت علام ــوة؛ فكان ــن النب ــه م ــا يدعي في

الفرق بين المعجزة والعلامة:
العلــاء لم يفرقــوا بــن الدلائــل والمعجــزات، فــرى –مثــا- الامــام ابــن حجــر- بعــد أن ذكــر في 

ــك لأن المعجــزة  ــة وذل ــن العلام ــوة في الإســام( للبخــاري، أنَ المعجــزةَ أخــصُ م ــات النب ــاب ) علام أول ب

يشُــرط فيهــا أن يتحــدى النبــي – - مَــنْ يكفــر بــه، أو يتحــداه المكــذِب، ويشــرط أن يكــون المتحــدى 

بــه مــا يعجــز عنــه البــر في العــادة.

ــه الطــب الحديــث، ففــي  ــه مطابــق لمــا توصّــل إلي   يكمــن الإعجــاز العلمــي في الحديــث بأن

الحديــث يخُــر الرســول عليــه الصــاة والســام أن شــكوى أحــد الأعضــاء في الجســم هــي مدعــاة للســهر 

حقيقــةً لا مجــاز؟ بــكل مــا يحملــه الأمــر مــن معنــى، أي أن الجســد بأكملــه يســهر أولاً ليصــاب بالحُمــى 

التــي تــأتي مــع الســهر وبعــد البــدء بالســهر، ثــم يبــدأ الجســم بالتداعــي والشــكوى.

هنــا نتســاءل هــل حقــاً يشــتكي العضــو عــى الحقيقــةِ أم أنــه عــى المجــاز؟ وكيــف تتــم هــذه 

الشــكوى؟. ومــا كشــفه العلــم الحديــث هــو« انطــاقُ نبضــاتٍ عجيبــة حســية مــن مــكان الإصابــة والعضــو 
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

المريــض إلى الدمــاغ عــى هيئــة اســتغاثة إلي مراكــز الحــسّ والتحكــم غــر الإرادي ، وانبعــاث مــواد كيماوية 

وهرمونــات مــن العضــو المريــض ، وبمجــرد حــدوث مــا يتهــدد أنســجته تخــرج أول قطــرة دمٍ تنــزف أو 

نســيج يتهتــك أو ميكــروب يرســل ســمومُه بــن الأنســجة والخلايا، وتذهــب هذه المــواد إلى مناطــق مركزيةٍ 

في المــخ والأعضــاء الحيويــة المتحكمــة في عمليــات الجســم الحيوية.الأمــر الــذي يســمى بالشــكوى...« وبعــد 

الشــكوى يبــدأ جســم الإنســان بالاســتجابة لهــا، إذ تدعــو مراكــز الحــس المراكــز المســؤولة عــن اليقظــة في 

الجســم للتحكــم في المنطقــة المســاة بالمهــاد ... ومســاعدة العضــو المتــألم ونجدتــه)16(.

 إنَّ هــذا التصويــر الفنــي البديــع الــذي يصــوره الحديــث الشريــف، لهــو تصويــرٌ علمــيٌ دقيــق 

لمــا يحــدث في الجســد فترتفــع بذلــك حــرارة الإنســان ويصــاب بالحمــى الــذي تمنعــه مــن النــوم، وتقلقــه في 

ليلــه، وتؤرقــه في نهــاره؛ إنــه تمثيــلٌ عِلمــيٌ دقيــق لمــا تحدثــه الإصابــة في عضــوٍ مــن الأعضــاء بالجســد كلــه. 

وهــذا الترابــط ليــس بــن الأجــزاء العضويــة في جســم الإنســان بــل يتعــدى ذلــك إلى المــرض النفــي أيضــاً.

ــرض  ــم والم ــى الجس ــر ع ــي يؤث ــرض النف ــي: » الم ــدوي فرغ ــن ب ــاء الدي ــور ع ــول الدكت  يق

ــاة  ــا معان ــة يصاحبه ــية والعقلي ــراض النفس ــول: » إن كل الأم ــم يق ــس... » ث ــى النف ــر ع ــدي يؤث الجس

جســدية، والمعانــاة الجســدية يصاحبهــا اضطــراب في النفــس، مــن هــذا يتبــن أن النفــس والجســد وحــدة 

ــه وحــدةٌ  نفســية واحــدة لا تتجــزأ، فكلاهــا يكمــل بعضــه بعضــاً، ويجــب أن ينظــر للأنســان عــى أن

جســديةٌ اجتماعيــة متكاملــة متضامنــة إذا اشــتكى لــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى.  

ــور حســان شــمسي باشــا:  ويقــول الدكت

ــة  ــةً مئوي ــي درج ــا الطبيع ــن معدله ــم ع ــرارة الجس ــة ح ــد درج ــن تزي ــى ح ــدث الحم » تح

وهنــاك في منطقــة مــا تحــت المهــاد ) في مقدمــة الدمــاغ( مركــزٌ منظِــمٌ لحــرارة الجســم ضمــن مســتوى 

ــينات( ،  ــمى )التركس ــواد تسُ ــراز م ــدأ بإف ــم تب ــإنَّ الجراثي ــم، ف ــة إلى الجس ــل جرثوم ــن تدخ ــن، وح مع

والعديــد مــن هــذه المــواد تؤثــر عــى الناظــم الحــراري في منطقــة مــا تحــت المهــاد رافعــةً درجــة حــرارة 

ت أي الموُلِــدة  هــذا الناظــم إلى مســتوى أعــى ، وهــذه المــواد الناتجــة عــن الجراثيــم تدُعــى  ب )المحُــاَّ

للحُمــى( وتتنــج أيضــاً مــن الأنســجة المتنكســة في الجســم بعــد اصابتــه بالجراثيم...وحــن ترتفــع درجــة 

ــإذا  ــك ف ــإن عــى الجســم أن يســتجيب لذل الحــرارة في الناظــم الحــراري في الدمــاغ إلى مســتوى أعــى ف

بالجســم يحفــظ حرارتــه ويزيــد مــن انتــاج هــذه الحــرارة لــي يلُبــي نــداءَ ذلــك الناظــم الحــراري، وخــال 

ــب  ــن الط ــات م ــض...« ) قبس ــرارة المري ــة ح ــع درج ــى وترتف ــعر بالحُم ــه يش ــم كل ــإن الجس ــاعات ف س

ــه  حينــا يصــف المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم  النبــوي: 201-202(.  وهــذا يفــر قــول رســول الل

كمثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو لدخــول جرثومــة أو ) فــروس( إلى ذلــك العضــو كــا يحــدث مثــا 

في التهــاب المجــاري التنفســية أو التهــاب المجــاري البوليــة، وغيرهــا .. تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر 

والحمــى. 

أليــس مَــنْ يعــرف هــذه الحقائــق العلميــة لا يســتطيع إلاّ أنْ يصفهــا بأنهــا شــكوى عــى الحقيقة 

وليســت عــى المجــاز، وإلاّ فــا هــي الشــكوى ؟ . أليســتْ هــي إخبــارٌ وإعــامٌ واســتغاثةٌ مــن ضرر ونازلــةٍ 

ألمــتْ بالشــاكي؟ ولمــن تكــون الشــكوى لغــة )16(.
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أليســتْ توجــه للجهــة التــي يظُــن أنهــا تتحكــم في مجريــات الأمــور، وتملــك مــن الإمكانــات مــا 

تنقــذ بــه الشــاكي، وترفــع عنــهُ مــا ألمَّ بــه؟! وإذا اشــتكى العضــو تداعــى ســائر الجســد لشــكواه، وهــذا مــا 

يحــدث فعــاً، وبجميــع معــاني التداعــي الــواردة في لغــة العــرب.

فهــو يدعــو بعضُــه بعضــاً ) مراكــز الإحســاس تدعــو مراكــز اليقظــة، والتحكــم في منطقــةِ مــا 

ــي  ــو باق ــا تدع ــي بدوره ــا والت ــراز هرموناته ــة لإف ــدة النُخامي ــا الغ ــو بدوره ــي تدع ــاد ، والت تحــت المه

ــز وتدعــو جميــع أعضــاء الجســم لتوجيــه وظائفهــا؛ لنجــدة  ــاء لإفــراز هرموناتهــا التــي تحفِّ الغُــدد الصَّ

ــه في أول البحــث...()17(. ولعمــري ؟! هــي شــكوى  ــذي ســبق وصفُ العضــو المشــتكي... وعــى النحــو ال

حقيقــة وليســتْ عــي ســبيل المجــاز؟. وقولــه: )يتداعــي( بمعنــى يتوجــه بطاقاتــه لخدمــة العضــو المشــتكي؛ 

فالقلــبُ- مثــاً- يــرع بالانقبــاض والانبســاط؛ ليــرع بتدويــر الــدم، في الوقــت الــذي تنقبــض الأوعيــة 

الدمويــة بالأجــزاء الخاملــة مــن الجســم، وتتســع الأوعيــة الدمويــة المحيطــة بالعضــو المصُــاب؛ لــي تحمــل 

ــاءة، وهــي  ــة بن ــات، وأحــاض أميني ــة وأكســجين ، وأجســام مضــادة، وهرمزن ــا يحتاجــه مــن طاق ــه م ل

خلاصــة أعضــاء الجســم المختلفــة في الكبــد والغــدد الصــاء والعضــات، كــا أرســلتْ الدهــون المختزنــة 

م وانهــار ، فبــدأ بهــدم مخــزون  كلهــا لإمــداد العضــو المريــض والإلتئــام )18(. وقولــه: )تداعــى( بمعنــى تهــدَّ

الدهــن ولحــم العضــات )البروتينــات( لــي يعطــي مــن نفســه لمصلحــة العضــو المصــاب مــا يحتاجــه ومــا 

ينقصــه ، ويظــل الجســم متوجهــاً بعمليــة الهــدم هــذه إلى أنْ تتــم الســيطرة عــى المــرض، ويتــم الإلئتــام 

الأنســجة المريضــة أو المجروحــة، ثــم بعــد ذلــك يعــود الجســم لبنــاء نفســه. والهــدم يســتمر إلى درجــة 

تتناســب وقســوة المــرض وقــد حســب العلــاء مقــدار الهــدم في كل حالــة ووجــدوا تناســباً بــن مقــدار 

ــار  ــة العضــو ومرضــه وإذا وصــل الهــدم والانهي الهــدم وبــن مــا يفقــده الجســم مــن وزنــه وشــدة إصاب

ــةُ ب )  ــتْ الحال ــاة، عرف ــى الوف ــات الشــديدة ، حت ــه في حــالات الإصاب ــل مــن نصــف وزن للجســم إلى أق

. )Hyper Catabolic State ــة المفرطــة ــة الانهدامي الحال

ــهر فــأنّ الألم يمنــع النــوم، وأمّــا الحُمــى فــأن فقــد النــوم  قولــه: ) بالســهر والحمــى( . أمــا السَّ

يثُيرهــا . وقــد عــرَّف أهــل الحِــذق الحمــى بأنهــا حــرارةٌ غريزيــةٌ تشــتعل في القلــب فتشــبُّ منــه في جميــع 

البــدن فتشــتعل اشــتعالاً يــر بالأفعــال الطبيعيــة. والســهرُ موجــودٌ بمعنــاه الحقيقــي، حتــى لــو نامــتْ 

عــنُ المريــض أو تــاه عــن وعيّــه؛ فــإنَّ جميــع أجهــزة الجســم ودورتــه الدمويــة ، وجهــازه التنفــي ، والــكُلى 

والقلــب ، تكــون في حالــة ســهر دائــمٍ مســاوية لحالــة اليقظــة ومســتمرة عليهــا طــوال الليــل والنهــار إلى 

أن تــزول شــكوى العضــو المريــض 

أمــا الحُمّــى، فقــد رأينــا في الجانــب العلمــي مــن البحــث منشــأها وانبعاثهــا وبعــض فوائدهــا، 

ــا  ــا- يخبرن ــل –هن ــى( . ولع ــهر والحم ــو ) بالس ــكوى العض ــم لش ــي الجس ــور تداع ــن ص ــورةٌ م ــا ص وأنه

النبــيُ – -بالكيفيــة التــي ينبغــي أنْ يكــون عليهــا المســلمون في توادهــم وتعاطفهــم وتراحمهــم . فمــن 

أراد أن يفقــه إلى مــدىً يطلــب النبــي-- مــن المســلمين أن يتــوادوا ويتعاطفــوا ويتراحمــوا ، فعليــه أنْ 

يســأل علــاء الطــب والجســم البشري-فســيلوجية وظائــف الأعضــاء- وأن يبحــث وينظــر كيــف يفعــل 

الجســد الواحــد، وبمقــدار مــا يعلــم مــن حقيقــة تفاعــل الجســم البــري ويتأمــل فيهــا بمقــدار مــا يعلــم 
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

مــن حقيقــة تفاعــل الجســم البــري ويتأمــل فيهــا بمقــدار مــا يفقــه مقصــد الشريعــة وأمرهــا ومقــدار 

ــات:  ــرون« الزاري ــكُمْ أفــا تبُ ــن المســلمين وصــدق الحــق إذ يقــول: » وفي أنفُْسِ التعاطــف والتراحــم ب

21.وقــد أثبــتْ العلــاء وجــود جهــاز للجهــاز العصبــي يتفاعــل في حــال تعــرَّض الجســم للخطــر والمــرض 

وقــد أســموه  Sympathetic فــكان – مــن العجيــب- ترجمتــه الحرفيــة ب ) المتــوادّ ، المتعاطــف المتراحــم( 

وهــو عينُــه مــا قصــده الصــادق المصــدوق في هــذا الحديــث) مثــل المؤمنــن في توادهــم وتعاطفهــم و...( 

بــل ومترجــا بالألفــاظ التــي ذكرهــا الحديــث. قــال تعــالى: » ومــا ينطــقُ عــن الهــوى إنْ هــو إلاّ وحــىٌ 

يوحــى عَلَمّــه شــديدُ القُــوى« النجــم: 5-3.

فحقيقــةٌ يعُتــر هــذا الحديــث مــن أقــوى الأحاديــث: » مثــلُ المؤمنــن- مجمــوع المؤمنــن- في 

توادهــم- المــودة بينهــم – وتراحمهــم  وتعاطفهــم- التعاطــف شــعورٌ داخــي والتراحــم ســلوك والمــودة 

تعبــر عــن الحــب- مثَــلُ الجســد إذا اشــتكى منــه عضــوٌ تداعــى لــه ســائرُ الجســد بالســهر والحمــى(.

فهــذا الحديــث يرفــع قــدر المســلمين، ويقويهــم بــل وينمــي بينهــم المــودة والرحمــة، واللــه عــز 

وجــل مــن دلائــل قدرتــه أنْ جعــل هــذه المــودة والرحمــة بــن المؤمنــن، لقولــه تعــالى: » إنَّ الذيــن آمنــوا 

وعملــوا الصالحــات ســيَجعلُ لهــم الرحمــنُ وُدّاً« مريــم: 96.

قــال علــاءُ التفســر: ودٌّ فيــا بينهــم ، وقــال بعضهــم: وُدٌّ فيــا بينهــم وبــن اللــه؛ وهــذا الــوُدُّ 

انتــج مجتمعــاً يقــوم عــى الترابــط والتســامح والتعــاون.

ــراه  ــع ن ــرد والمجتم ــولٍ يخــص الف ــن ق ــه- - م ــن رســول الل ــر ع ــا أثُ ــل : » إنَّ م ــول الدّب يق

يتجــى في كل مناســبةٍ وموضــوع، متســاً بقــوة الأســلوب ووضوحــه وصــدق العاطفــة في اســتثارة حــول 

ذلــك فــكان لحديثــه- - أبلــغ الأثــر في الخلــود والاســتمرار وتعلــق القلــوب. فهــو يســرُ أغــوار النفــس 

ــة وفي مراحــل عمــر الإنســان جميعــاً«)19(. ــاع البشري ــا الطب الإنســانية متغلغــاً في خفاي

أمّــا الرافعــي فقــد تحــدّث عــن مأثــور كلامــه  وأنــه خــاصٌ بخصــوص بعثتــه ورســالته؛ لــذا ) 

لم يســمع النــاس بــكلامٍ قــط أعــمَّ نفعــاً، ولا أصــدقَ لفظــاً ، ولا أعــدلَ وزنــاً ، ولا أجمــلَ مذهبــاً، ولا أكــرمَ 

مطلبــاً، ولا أحســنَ موقعــاً، ولا أســهلَ مخرجــاً، ولا أفصــحَ عــن معنــاه، ولا أبــنَّّ عــن فحــواه مــن كلامــه 

.)20( »...
عرفنــا مــن الحديــث أن الإســام يعتمــد في بنــاء المجتمــع عــى قــوة الرابطــة التــي يضعهــا بــن 

أبنائــه، ويجعــل منهــم جســداً واحــداً يتجــه – بقــوة- إلى غايــة واحــدة؛ وذلــك مــا يصــوره الحديــث  )مثــار 

البحــث(: » مثــلُ المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مَثـَـلُ الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عُضــوٌ 

تداعــى لــه ســائرُ الجســد بالســهر والحمــى« )21(.

فالمجتمع الإسلامي نسيجٌ مكونٌ من صلاتٍ اجتماعية قوية)22(.

لقــد أوجــدتْ النصــوص الشرعيــة والســنة النبويــة رقابــةً ذاتيــةً لــدى الإنســان المســلم، وحافــزاً 

ــاً يحملــه عــى التفاعــل الإيجــابي مــع أبنــاء مجتمعــه، وتجعلــه يســتحضر المســؤولية المنوطــة بــه  داخلي

تجاههــم، وتكــون ثمــرةُ هــذا كلِّــه أنْ تقــوى أواصر المحبــة والتســامح والنصــح والإرشــاد، وحســن العشــرة 

ــه  ــرز ســاته أن ــط الأمــور. ومــن أب ــة، ويســهم في ضب ــجٌ يتســم بالواقعي ــو منه ــراد المجتمــع . فه ــن أف ب
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د.محمد الدليل السنوسي الأمين                                

مجتمــعٌ ملتــزمٌ بالــرع، جــادٍ، متســامح، آمــنٌ، متناصــح تســوده المســاواةُ ، متراحــمٌ مطيــعٌ لــولى الأمــر« 

ــبٌ متصــلٌ بجــال خالقــه، ويصقلهــا لســانٌ  ــوة يعمرهــا قل )23(. والرافعــي يذهــبُ إلى أنَّ » ألفــاظ النب

نــزل عليــه القــرآن بحقائقــه«)24(.

تأملاتْ وجدانية من الحديث النبوي الشريف:
أولاً:    أراد هــذا الحديــث أن يبــنَّ حــالَ المؤمنــن في مــودةِ بعضهــم بعضــاً وتراحمهــم فــرب مثــاً وهــو 

صــورة أعضــاء الجســد الواحــد إذا تــألمَّ أحدهــا لم ينفــرد بــالألم دون ســائرها، بــل يســهر الجميــع 

لســهره ويتــألم لألمــه.. فنجــد ترابطــاً عضويــاً لا يســتغني فيــه جــزءُ عــن آخــر ولا ينفصــل عنــه، ولا 

يحيــا بدونــه.

ثانيــاً:   إشــاعة الســام الداخــي للأعضــاء والتــوادّ والتكافــل بــن المؤمنــن يتحقــق التماســك والاســتقرار 

الاجتماعــي الحقيقــي .

ثالثــاً:   نلحــظُ أنَّ هــذا التــوادّ والتراحــم والتعاطــف جــاء بصيغــة )تفاعــل(؛ التــي تــدل عــى المشــاركة في 

إيجــاد الفعــل.

رابعــاً:   مــن لطائــف التعبــر في هــذا الحديــث مــا يحملــه لفــظ ) تدَاعَــى( مــن عجيــب المعنــى؛ فأعضــاء 

الجســد كلهــا قــد هبّــتْ وســارعتْ لنجــدة العضــو المصــاب ، فيدعــو بعضُــه بعضــاً للمؤاســاة . فــا 

أبلــغ هــذه الكلــات؟! إذ أقــرتْ بمــا تمتــاز بــه مــن الســهولة والوضــوح حيــث لا تعقيــد، ولا تقصــر 

وإنمــا اختيــارٌ جعــل كل لفظــةٍ تتصــل بأختهــا لا تبغــي عنهــا حــولا)25(. ولا تصلــح بجانبهــا غيرهــا، 

مــع طريقــةٍ فــذةٍ في النظــم والتنــاول.

خامســاً:   قولــه: ) ســائر الجســد(. جــاء اللفظــان متعانقــن تعانــق العضــو بمــا يليــه مــن ســائر أعضــاء 

الجســد. كذلــك المجتمــع المســلم الــذي شــبَّهه النبــي- -  بالجســد يتكــون مــن أفــرادٍ ينبغــي أن 

ــل الالآم . وهــي  يكــون شــأن كل فــردٍ هــو شــأن كل عضــوٍ مــن تلــك الأعضــاء التــي اشــركتْ في تحمَّ

) كذلــك تشــرك في اقتطــاف ثمــرات التنــاصِ والتآلــف والتــآزر التــي ســببها أخــوَّة الإيمــان()26(.

سادســاً:  إنَّ إبــراز النبــي- - المعــاني في صــورة حســيِّةٍ فيــه:  تقريــبٌ للفهــم وتأكيــد للمعنــى . وصــورة 

ــرّعُ  ــليمة ته ــاء الس ــد فالأعض ــد الواح ــن( كالجس ــاء( و) المؤم ــكأنَّ ) الأعض ــي ف ــبيه التمثي التش

لنجــدة العضــو المتــألم فتشــاركه في مصابــه، بــل وتشــدُّ مــن أزره حتــى يتعــافى؛ وإنهــا – لعمــري- 

صــورةٌ رائعــةٌ مــن صــور التكافــل الاجتماعــي الــذي حــرص نبينــا الكريــم - أنْ يغرســها في نفــوس 

المؤمنــن)27(.

فهنا يبرز سؤالاً وهو كيف يكون المسلمون كالجسد الواحد؟

  تتمثل هذه الصور – ربما – بتحقيق الأمور التالية:

أولاً: بالتعــاون في أمــور الخــر والصــاح، كالتعلــم مــن بعضهــم البعــض، وتقديــم الدعــم والمؤاســأة في كافــة 

الأمــور الحياتيــة، قــال تعــالى: »إنمــا المؤمنــون إخــوةٌ فأصلحــوا بــن أخَويِّكــم« )الحجــرات: 10(.

ثانياً : بالسؤال الدائم عن أحوالهم وتفقدهم بالزيارات والوقوف إلى جانبهم في الأفراح والأتراح.

ثالثــاً: تفقــد المحتاجــن والفقــراء مــن أبنــاء المســلمين، كذلــك عــى المســلمين ردع ظالمهــم والإحســان إلى 
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مظلومهــم وإرجــاع حقــه، إذ قــال رســولنا الكريــم : » المؤمــنُ للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه 

بعضــاً«) روايــة البخــاري( وشــبَّك بــن أصابعــه.

ــم  ــه ضرر له ــا في ــن كل م ــاد ع ــأي أذى، والابتع ــا ب ــرض له ــدم التع ــن وع ــراض المؤمن ــاً: صــون أع رابع

ــم. ولأهله

خامســاً: التذكــر الدائــم باللــه ســبحانه وتعــالى وإيقــاظ الغافــل منهــم ومســاعدته في العــودة إلى جــادة 

الصــواب. فالتناصــح في الديــن مــن أهــم صــور التعــاون التــي حــثَّ عليهــا ديننَــا الحنيــف.

سادساً:  بأهمية إظهار التعاطف والرحمة بين المسلمين، ويتمثل في: 

ــرة  ــث كث ــلمين، ووردت أحادي ــة المس ــى كاف ــب ع ــان الواج ــال الإيم ــن ك ــة م ــار الرحم إظه

تعظَّــم حقــوق المســلمين عــى بعضهــم البعــض وتحثهّــم عــى اللطــف والتراحــم والتعاضــد والتعــاون بمــا 

ليــس فيــه إثــمٌ أو مكــروه. قــال شــيخ الإســام ) ابــن تيميــة(- رحمــه اللــه-: » ولهــذا كان المؤمــن يــرُهُ مــا 

يــر المؤمنــن، ويســؤوه مــا يســؤوهم، ومــن لم يكــن كذلــك: لم يكــن منهــم!.

إظهــار التعاطــف بــن المســلمين يزيــل الحواجــز التــي بقيــت مــن رواســب الجاهليــة أو 

الاســتعمار ســواءً كانــتْ تلــك الحواجــز العصبيــة للغــة ، أو اللــون، أو الجنــس.

الحديث فيه جواز التشبيه وضرب الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأفهام.

عــى المســلم أن يجتهــد في تطهــر قلبــه نحــو إخوانــه المســلمين؛ فيفــرح بوصــول الخــر إليهــم، 

ويتــألم إنْ أصابهــم مــا يضرهــم أو يؤلمهــم، ويقــف معهــم في مصائبهــم ومــا ينــزل بهــم، فيغيــث المحتــاج، 

وينــر المظلــوم، ويعُــن ذا الحاجــة، ويتعــاون معهــم عــى الخــر والــر.

- مــن عظمــة هــذا الديــن وكمالــه حثــه عــى التآلــف والتراحــم: فيعيــش المســلم بــن إخوانــه 

وفي كنفهــم معــززاً مكرمــا في عُــرهِ ويُــره، قوتــه وضعفــه، بــل في ســائر أحوالــه.

المجتمــع الإســامي وحــدةٌ متكاملــة في الرحمــة والتواصــل والتعــاون، فينبغــي تعظيــم حقــوق 

المســلمين والحــض عــى تعاونهــم وملاطفــة بعضهــم بعضــاً.

الخاتمة:
الحديــث يعــد مــن الأحاديــث المهمــة التــي تناولــت مفهــوم الجســدية التكامليــة وأن الأعضــاء 

ــا  ــه الحبيــب المصطفــى وعرفن جميعهــا تهــرع لنجــدة العضــو المصــاب بتآلــف وحــب عجيبــن، كــا بين

كيــف التداعــي بــن أعضــاء الجســم كل عضــو يدعــو بعضــه بعضــاً نــوع مــن الإســتغاثة الآليــة للأعضــاء 

في تناغــم ونظــام بديــع .

ــم  ــة- وأعظ ــة- المبارك ــة النبوي ــاتين الدوح ــن بس ــتانٍ م ــة في بس ــياحة الإيماني ــذه الس ــد ه بع

ــا. فروعه

توصلتْ الدراسةُ إلى نتائجَ كثيرةٍ، من أبرزها:

المجتمع الإسلامي وحدةٌ متكاملة جسدية ونفسية في الرحمة والتواصل والنعاون.

ينبغي تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا

الحديث فيه تقريب للفهم وإظهارٌ للمعاني في الصور المرئية.
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المؤمنــون أخــوةٌ في اللــه والعلاقــة بينهــم قائمــة عــى أســاس التعــاون والإتحــاد. أوصــل النبــي – 

- هــذه الفكــرة إلى المؤمنــن بأســلوب التصويــر الفنــي – التشــبيه التمثيــي-في البلاغــة العربيــة.
ــب  ــم والح ــم التراح ــيء فيه ــا ين ــم بم ــاة بينه ــة والمؤاس ــاة والإلف ــى المؤاخ ــام ع ــض الإس ح

ــام. ــوة الإس ــبب أخ ــة بس والعاطف

اهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم.

التوصيات:
  أما التوصيات التي يوصي بها الباحث فتتمثل في:

− ــة(؛ لتأكيــد معــاني أواصر الأخــوة الإنســانية 	 ــة / تربوي دراســة الحديــث دراســة ) اجتماعي

ــة. ــة والتربوي الاجتماعي

− ــور 	 ــن ص ــان؛ ليتب ــون والإنس ــم والك ــتنطق العل ــث يس ــي حدي ــور علم ــن منظ ــة م دراس

ــف. ــوي الشري ــث النب ــي في الحدي ــاز العلم الإعج
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الهوامش:
الإمــام مســلم، ) 206ه- 261ه( أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج، الجامــع الصحيــح المســمى ) صحيــح )))

مســلم(، دار الجيــل، بــروت، ج8، ص: 20.

الإمــام البخــاري ) 194- 250ه( أبــو عبــد اللــه محمــد بــن اســاعيل بــن ابراهيــم الجعفــي البخــاري، )))

صحيــح البخــاري، ص 6011.
العسكري، أبو هلال، معجم الفروق اللغوية، بدون )ت(، ص 325.)))
الطباخ، محمود فؤاد، دراسة أدبية لحديث نبوي شريف، ص: 2.)))
فتح الباري، ) صحيح البخاري(، ج15، ص: 439.)))
البيان والتبيين، الجاحظ، ص 15/2.)))
ابــن منظــور، جــال الديــن بــن محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، مــادة )ردف(، )))

ج9، ص: 114.
الحديث رواه أبوداؤود: ) 483/3( و أحمد ) 78/5(.)))
الغصواني، جابر محمد، كتاب الأمثال في الحديث النبوي، الطبعة الأولى، 1993م.)))
انظر ) لسان العرب(، ج14، ص 262.)1))
سالم، ماهر محمد، بحث علمي ) الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف(، ص 7)1))
شكا ، تشكى، واشتكى: تشاكى القوم: أي شكى بعضُهم بعضاً. ) لسان العرب(، ج) 439/14(.)1))
ــري )1)) ــاح للجوه ــدي، الصح ــوس للزبي ــروس شرح القام ــاج الع ــور، ت ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــر) لس ينظ

ــارس 232/4.( ــن ف ــة لاب ــس اللغ ــم مقايي 884/3. معج
ينظر شرح العقيدة الطحاوية، 746/2، ومجموع الفتاوى 335-311/11.)1))
الدبــل، محمــد)1418ه- 1997م(، الخصائــص الفنيــة في الأدب النبــوي. ط2، الريــاض، مكتبــة )1))

.68 العبيــكان، ص 

الرافعــي، مصطفــى صــادق، الســمو الروحــي الأعظــم والجــال الفنــي في البلاغــة النبويــة، تحقيــق: )1))

أبــو عبــد الرحمــن وائــل بــن حافــظ ، دار النــر للثقافــة والعلــوم، ص 14.

ــم )1)) ــن وتعاطفه ــم المؤمن ــاب ) تراح ــة والآداب(، ب ــر والصل ــاب ) ال ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس أخرج

وتعاضدهــم(. رقــم الحديــث: ) 2586(، ) 1999/4(.

المــري، محمــد أمــن) 1400ه- 1980م(، المجتمــع الإســامي، )د ط( الكويت، دار الأرقــم، ص14، والجوابي، )1))

د. محمــد الطاهــر) 1421ه(، المجتمــع والأسرة في الإســام(. ط3. الرياض: دار عالم الكتب، ص 12. وشــاهين، 

د. مصطفى )1411ه- 1991م(، العلم الاجتماعي والمجتمع الإســامي. ط1)د.ت( ص 43.

ينظر، عبد الواحد، مصطفى )1404ه(، المجتمع الإسلامي، ط2، جدة، دار البيان العربي، ص 44.)1))

الرافعي، ص 267.)2))

الدبل، محمد، الخصائص الفنية في الأدب النبوي، ص 128.)2))

المرجع نفسُه، ص 129.)2))

نفسُه، ص 129.)2))
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم)))

أبــو إســحاق الزجــاج، إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج، عــالم الكتــب – )))
بــروت، الطبعــة: الأولى 1408هـــ - 1988م، المحقــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي.

ــث – ))) ــب، دار الحدي ــب والترهي ــل، الترغي ــن الفض ــد ب ــن محم ــاعيل ب ــم إس ــو القاس ــاني، أب الأصبه
ــعبان. ــن ش ــح ب ــن صال ــن ب ــق: أيم ــة: الأولى 1414هـــ - 1993م، المحق ــرة، الطبع القاه

ــاء ))) ــاني، دار إحي ــم والســبع المث ــرآن العظي ــاني في تفســر الق ــود، روح المع ــو الفضــل، محم ــوسي، أب الأل
ــروت. ــراث العــربي- ب ال

البخــاري، محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه، الجامــع الصحيــح المختــر، دار ابــن كثــر، اليمامــة – )))
ــة،1407– 1987م، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا. بــروت الطبعــة الثالث

البقاعي،إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر، نظــم الــدرر في تناســب الآيــات )))
والســور، دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة.

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن، شــعب الإيمــان، دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة الأولى، )))
1410هـــ، تحقيــق: محمــد الســعيد بســيوني زغلول.

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى، كتــاب الدعــوات الكبــر، منشــورات مركــز )))
المخطوطــات والــراث والوثائــق، الكويــت، تحقيــق: بــدر بــن عبــد اللــه البــدر ،1414هـــ - 1993م.

ــة، ))) ــة المكرم ــاز - مك ــة دار الب ــرى، مكتب ــي الك ــنن البيهق ــن، س ــن الحس ــد ب ــر أحم ــي، أبوبك البيهق
ــا. ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم 1414هـــ – 1994م، تحقي

الترمــذي، محمــد بــن عيــى أبــو عيــى، الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي، دار إحيــاء الــراث العــربي )1))
– بــروت، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون.

الجزائــري، جابــر بــن مــوسى بــن عبــد القــادر بــن جابــر أبــو بكــر، أيــر التفاســر لــكلام العــي الكبــر، )1))
مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الخامســة، 1424هـــ/2003م.

أبــو جعفــر الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، جامــع البيــان في تأويــل )1))
القــرآن، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000م، المحقــق: أحمد محمد شــاكر.

أبــو حاتــم التميمــي البســتي، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد، صحيــح ابــن حبــان، مؤسســة الرســالة – )1))
بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1414ه – 1993م، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط. 

ابــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثانيــة )1))
1420هـــ، 1999م، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون.

ــة، 1422هـــ )1)) ــب العلمي ــط، دار الكت ــر المحي ــر البح ــف، تفس ــن يوس ــد ب ــي، محم ــان الأندل أبي حي
ــد الموجــود - الشــيخ عــي محمــد معــوض.  ــادل أحمــد عب ــق: الشــيخ ع ــروت، تحقي ــان/ ب -2001م، لبن

الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري أبــو الحســن مســلم، الجامــع الصحيــح المســمى صحيــح )1))
مســلم، دار الجيــل بــروت+ دار الأفــاق الجديــدة ـ بــروت. 

ــد )1)) ــق: محم ــر، تحقي ــنن أبي داود، دار الفك ــعث، س ــن الأش ــليمان ب ــتاني الأزدي س ــو داود السجس أب
ــد. ــد الحمي ــن عب ــي الدي محي

 ـدمشق. )1)) الراغب الأصفهاني أبو القاسم، الحسين بن محمد بن المفضل، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم 
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

ــة )1)) ــة العام ــة المصري ــار( الهيئ ــر المن ــم )تفس ــرآن الحكي ــر الق ــي، تفس ــن ع ــيد ب ــد رش ــا، محم رض
للكتــاب،1990م.

الزحيــي، وهبــة بــن مصطفــى، التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج، دار الفكــر المعــاصر – )2))
دمشــق، الطبعــة: الثانية،1418هـ.

أبي زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي.)2))
الزيلعــي، جــال الديــن عبــد اللــه بــن يوســف بــن محمــد، تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في )2))

تفســر الكشــاف للزمخــري، دار ابــن خزيمــة - الريــاض - 1414هـــ، الطبعــة: الأولى.
السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي ـ بيروت.)2))
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن نــاصر، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، مؤسســة الرســالة، )2))

الطبعــة: الأولى 1420هـــ -2000م، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق.
ــم، دار )2)) ــرآن الكري ــا الق ــل الســليم إلى مزاي ــد العــادي، إرشــاد العق ــن محم ــد ب ــو الســعود، محم أب

ــروت. ــراث العــربي – ب ــاء ال إحي
الســيوطي أبــو الفضــل، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد، لبــاب النقــول في أســباب النــزول، دار )2))

إحيــاء العلــوم – بــروت.
ــر )2)) ــة والن ــر للطباع ــة م ــم، دار نهض ــرآن الكري ــيط للق ــر الوس ــيد، التفس ــد س ــاوى، محم )طنط

والتوزيــع، الفجالــة – القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1997م.
ــر )2)) ــة التونســية، دار ســحنون للن ــر ـ الطبع ــر والتنوي ــد الطاهــر، التحري ــن عاشــور، الشــيخ محم اب

ــس - 1997م. ــع - تون والتوزي
ابــن عــادل الدمشــقي الحنبــي، أبــو حفــص عمــر بــن عــي، اللبــاب في علــوم الكتــاب، دار الكتــب )2))

ــد  ــادل أحمــد عب ــق: الشــيخ ع ــة: الأولى، -1419هـــ -1998م، تحقي ــان، الطبع ــروت/ لبن ــة- ب العلمي
الموجــود والشــيخ عــي محمــد معــوض.

عبــد القــادر الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر، مختــار الصحــاح، مكتبــة لبنــان نــاشرون – بــروت، طبعــة )3))
جديــدة، 1415هـــ – 1995م، تحقيــق: محمــود خاطــر.

العثيمــن، محمــد بــن صالــح بــن محمــد، تفســر الفاتحــة والبقــرة، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربية )3))
الســعودية، الطبعة: الأولى، 1423هـ.

عمــر التميمــي الــرازي الشــافعي، فخــر الديــن محمــد، التفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب، دار الكتــب )3))
العلمية،1421هـ -2000م.

ابــن كثــر القــرشي الدمشــقي، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم، دار طيبــة )3))
للنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999م، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســامة.

أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، أحمــد بــن عــي بــن حجــر، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، )3))
دار المعرفــة - بــروت، 1379هـــ.

القضاعــي، محمــد بــن ســامة بــن جعفــر أبــو عبــد اللــه، مســند الشــهاب، مؤسســة الرســالة – بيروت، )3))
الطبعــة الثانيــة ، 1407هـــ– 1986م، تحقيــق: حمــدي بــن عبد المجيد الســلفي.

ــو الفيــض، تــاج العــروس مــن )3)) ــرزاّق الحســيني أب ــد بــن عبــد ال ــد بــن محمّ مرتــى الزَّبيــدي، محمّ
ــق مجموعــة مــن المحققــن. ــة، تحقي جواهــر القامــوس، دار الهداي

ابن منظور الأفريقي المصري، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى.)3))


